
    إحيـاء علوم الدين

  الولد وكانت الآفة الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن االله فالعزوبة له أولى فلا خير

فيما يشغل عن االله ولا خير في كسب الحرام ولا يفي بنقصان هذين الأمرين أمر الولد فإن النكاح

للولد سعي في طلب حياة للولد موهومة وهذا نقصان في الدين ناجز فحفظه لحياة نفسه وصونها

عن الهلاك أهم من السعي في الولد وذلك ربح والدين رأس مال .

 وفي فساد الدين بطلان الحياة الأخروية وذهاب رأس المال ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين

الآفتين .

 وأما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فإن لم

يقو لجام التقوى في رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى لأنه متردد بين أن يقتحم

الزنا أو يأكل الحرام والكسب الحرام أهون الشرين وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني ولكن لا

يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى لأن النظر حرام والكسب من غير

وجهه حرام والكسب يقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله والنظر يقع أحيانا وهو يخصه

وينصرم على قرب والنظر زنا العين ولكن إذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقرب من أكل

الحرام إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا ثبت هذا

فالحالة الثالثة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب

فذلك أولى بترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب إنما يراد فراغ القلب للعبادة ولا

تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه فهكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد

ويحكم بحسبها ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في النكاح

مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح .

 فإن قلت فمن أمن الآفات فما الأفضل له التخلي لعبادة االله أو النكاح فأقول يجمع بينهما لأن

النكاح ليس مانعا من التخلي لعبادة االله من حيث إنه عقد ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب

فإن قدر على الكسب الحلال فالنكاح أيضا أفضل لأن الليل وسائر أوقات النهار يمكن التخلي

فيه للعبادة والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن فإن فرض كونه مستغرقا

بالكسب حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة فإن كان الرجل

ممن لا يسلك سبيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يجري مجراه من الأعمال البدنية

فالنكاح له أفضل لأن في كسب الحلال والقيام بالأهل والسعي في تحصيل الولد والصبر على أخلاق

النساء أنواعا من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات وإن كان عبادته بالعلم

والفكر وسير الباطن والكسب يشوش عليه ذلك فترك النكاح أفضل .



 فإن قلت فلم ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله وإن كان الأفضل التخلي لعبادة االله فلم

استكثر رسولنا A من الأزواج فاعلم أن الأفضل الجمع بينهما في حق من قدر ومن قويت منته

وعلت همته فلا يشغله عن االله شاغل ورسولنا A أخذ بالقوة وجمع بين فضل العبادة والنكاح

ولقد كان مع تسع من النسوة // حديث جمعه A بين تسع نسوة أخرجه البخاري من حديث أنس وله

من حديثه أيضا وهن إحدى عشرة // .

 متخليا لعبادة االله وكان قضاء الوطر بالنكاح في حقه غير مانع كما لا يكون قضاء الحاجة في

حق المشغولين بتدبيرات الدنيا مانعا لهم عن التدبير حتى يشتغلون في الظاهر بقضاء

الحاجة وقلوبهم مشغوفة بهممهم غير غافلة عن مهماتهم وكان رسول االله A لعلو درجته لا يمنعه

أمر هذا العالم عن حضور القلب مع االله تعالى فكان ينزل عليه الوحي وهو في فراش امرأته //

حديث كان ينزل عليه الوحي وهو في فراش امرأته أخرجه البخاري من حديث أنس يا أم سلمة لا

تؤذيني في عائشة فإنه واالله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها // .

   ومتى سلم مثل هذا المنصب لغيره فلا يبعد أن يغير السواقي
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